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لقـد عرفـت المـالكي، أو أبـو إسراء، كمـا هـو معـروف مـن المقـربين منـه، لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـان فلقـد
سافرت معه عديد المرات، وأنا أعرف عائلته وبطانته، عندما كان المالكي عضوًا غامضًا وغير معروف في
البرلمـان، كنـت مـن بين القلائـل الذيـن يتصـلون بـه هاتفيًـا، و في عـام ، ساعـدت في التعريـف بـه
لدى السفير الأمريكي، والتوصية به كخيار واعد لمنصب رئيس الوزراء،  في عام  رافقته للعلاج

في لندن، وفي عام  قمت بدعم حكومته من خلال اتصالي بشيوخ العشائر. 

بحلول عام  حثثت نائب رئيس الولايات المتحدة وكبار موظفي البيت الأبيض لسحب دعمهم
للمالكي، حينها أدركت أنه إن بقي في منصبه سيتسبب في انقسام البلاد ودعم الطائفية والاستبداد؛

مما سيمزق البلاد ويدمر المصالح الأمريكية.
ــواجه الآن هزيمــة استراتيجيــة في العــراق وربمــا في الــشرق الأوســط ــا ن ــالكي جعلن يكــا بالم تمســك أمر

كمله. بأ

البحث عن قائد:

يــة خــا مدينــة كــربلاء المقدســة، أبــو إسراء هــو حفيــد لزعيــم قبلــي ولــد المــالكي في التــويجري، وهــي قر
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ساعد في إنهاء الحكم الاستعماري البريطاني في ، نشأ في عائلة شيعية متدينة، وكان ممتعضًا
من حكم الأقلية السنية في العراق، وخاصة حزب البعث العلماني، انضم المالكي لحزب الدعوة الديني
عنـدما كـان شابًـا، وتبـنى دعـوته لإنشـاء دولـة شيعيـة في العـراق، بعـد اشتباكـات بين سـنيين شيعيين
ومســيحيين بمــا في ذلــك حــزب الــدعوة، حظــرت حكومــة صــدام حسين الأحــزاب الدينيــة وجعلــت

عضويتهم جريمة عقوبتها الإعدام.

اتهـم أعضـاء حـزب الـدعوة بـأن لهـم علاقـات مـع رجـال الـدين الإيـرانيين وضبـاط المخـابرات، فاعتقـل
الآلاف منهم ليعذبوا ويعدموا، ومن بين القتلى بعض أقارب المالكي مما كان له تأثير كبير في نفسية

رئيس وزراء المستقبل.

يــا، نظــم عمليــات سريــة ضــد نظــام صــدام وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود، تحــرك المــالكي بين إيــران وسور
حسين، ليصـبح في نهايـة المطـاف رئيـس فـ حـزب الـدعوة في دمشـق، وجـد الحـزب الـدعم في إيـران،
وخلال الحـرب بين إيـران والعـراق في الثمانينـات، عنـدما اسـتخدم العـراق الأسـلحة الكيماويـة المـوردة
مــن الغــرب، كــان رد طهــران بــأن اســتخدمت الحركــات الدينيــة الشيعيــة ضــد نظــام صــدام حسين،
بمساعدة إيران، قصفت عناصر حزب الدعوة السفارة العراقية في بيروت في عام   في واحدة
من هجمات الإسلام المتطرف، وقصفوا أيضًا السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت، وخططوا
لقتل الأمير الكويتي، مع القيام بعشرات من الاغتيالات ضد كبار أعضاء حكومة صدام حسين، بما في

يعًا، مما أدى إلى اعتقالات جماعية وعمليات الإعدام. ذلك الديكتاتور نفسه، والتي فشلت فشلاً ذر

خلال الأشهـر التاليـة مـن الغـزو الأمريـكي للعـراق في عـام ، عـاد المـالكي إلى وطنـه، ليقـوم بمهـام
مسـتشار لرئيـس الـوزراء إبراهيـم الجعفـري، بوصـفه عضـوًا في البرلمـان، وتـرأس لجنـة اجتثـاث البعـث،
وهـي منظمـة أسسـها الشيعـة كوسـيلة للانتقـام ولاقـت انتقـاد علـني مـن قبـل السـنة باعتبارهـا أداة

للقمع.

بعد مشاهدتي لمأساة الحادي عشر من سبتمبر  تطوعت للخدمة في العراق، فأنا ابن لمهاجر
يـر الـدفاع لمهمـة مـدتها ثلاثـة أشهـر لتسـتمر في عـراقي، وكنـت قـد أرُسـلت إلى بغـداد مـن قبـل مكتـب وز
يبًا، عملت كمساعد خاص للسفير باتريك كينيدي وعضو اتصال مع نهاية المطاف عشر سنوات تقر
ســـلطة الائتلاف المؤقتـــة في مجلـــس الحكـــم العـــراقي، باعتبـــاري واحـــد مـــن القلائـــل مـــن المســـئولين

الأمريكيين الذين يتحدثون العربية.

بعـد انتهـاء الاحتلال الأمريـكي رسـميًا في عـام ، بقيـت في بغـداد لتسـهيل الانتقـال إلى “تطـبيع” 
الوجود الدبلوماسي الأمريكي، وكنت صديقًا لعدد من أعضاء في البرلمان الانتقالي، وكان واحدًا من
هــؤلاء الأصــدقاء “نــوري المــالكي” وكــانت تلــك الفــترة مرهقــة ولكــن مرضيــة فــالعراقيين والأمــريكيين

يعملون معًا لمساعدة البلد للنهوض بعد الحرب.

ثم وقعت الكارثة .. خلال فترة قصيرة من حكم الجعفري، ازدادت التوترات العرقية والطائفية حيث
إن قادة العراق الجدد من الشيعة أعدوا مخططات انتقامية ضد السنة، مما أدى إلى حلقة مرعبة
مـن التعذيـب والاغتصـاب وغيرهـا مـن الانتهاكـات؛ ممـا دفـع بأعضـاء حـزب البعـث لتمـرد دمـوي، في



حين جنـد تنظيـم القاعـدة الشبـان للقيـام بتفجـير للسـيارات الملغومـة وعمليـات الخطـف والهجمـات
الإرهابية الأخرى في محاولة لإثارة الفوضى.

بعـد تفجـير فبرايـر  في سـامراء (مـزار مقـدس لــ  مليـون مـن أتبـاع المذهـب الشيعـي) أطلـق
زعمــاء الشيعــة هجمــة مرتــدة شرســة؛ ممــا أدى إلى الحــرب الأهليــة الــتي خلفــت عــشرات الآلاف مــن

ياء. القتلى العراقيين الأبر

ورفــض الجعفــري في البدايــة مبــادرات أمريكيــة لإقامــة حظــر تجــول بعــد قصــف تنظيــم القاعــدة في
يًا، وبعد الانتخابات البرلمانية في سامراء؛ فقررت واشنطن أن تغييرًا في القيادات العراقية أصبح ضرور
كــانون الأول ، قــام مســئولو الســفارة الأمريكيــة بتمشيــط للنخبــة العراقيــة للبحــث عــن زعيــم
يمكنه سحق الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مع إيقاف توسع تنظيم القاعدة، ومع توحيد
العراقيين تحت راية القومية، وكنت بمعية زميلي جيفري بيلز من بين القلائل من الأمريكيين الذين
ينطقون بالعربية وعلى علاقة جيدة مع شخصيات قيادية في البلاد، وكان المالكي برأينا وقتها الرجل

الذي يبدو من المرجح أن يكون القائد المناسب لكسب كل تلك الرهانات.

قلنا إنه سيكون مقبولاً للمسلمين الشيعة في العراق (نحو  في المائة من السكان)، وأنه يعمل بجد
وبحماسة وبعيد إلى حد كبير عن الفساد، وأنه كان ضعيفًا سياسيًا، وبالتالي سيعتمد على التعاون
 مايو  مع زعماء عراقيين آخرين للحفاظ على تماسك الائتلاف؛ ليصبح رئيسًا للوزراء في

وليتعهد بقيادة عراق قوي وموحد.

كـانت السـنوات الأولى مـن حكـم المـالكي للعـراق تشكـل تحـديًا كـبيرًا بسـبب العنـف الـذي أودى بحيـاة
الآلاف من العراقيين كل شهر وملايين المشردين وبسبب انهيار لصناعة النفط، ومع انقسام وفساد
يادة القوات الأمريكية في عام شركائه السياسيين، وكان المالكي الحاكم الرسمي للعراق، ولكن مع ز
 ووصــول الســفير رايــان كروكــر والجــنرال ديفيــد بترايــوس إلى بغــداد، أصــبح هنــاك القليــل مــن

الشك حول من يحفظ فعلاً الدولة العراقية من الانهيار.

يبًا، منذ وكان كروكر وبترايوس يلتقيان مع رئيس الوزراء المالكي لعدة ساعات في اليوم، وفي كل يوم تقر
 البلاد، وعمل بشكل روتيني لمدة ما يقرب من عامين، وخلافًا لمنافسيه، سافر المالكي قليلاً خا
ساعة في اليوم،  وكنا ننسق  السياسات الاقتصادية والعسكرية، ونسعى لتذليل العقبات التشريعية
يـز النمـو الاقتصـادي، في الـوقت الـذي يواصـل تنظيـم القاعـدة  والبعثيين المفسـدين والمليشيـات وتعز

الشيعية تعكير صفو البلاد وز الإرهاب.

وكمساعــد خــاص لكروكــر، كنــت أرافقــه في لقــاءاته مــع القــادة العــراقيين، وكنــت غالبًــا مــا أنــوبه عنــد
المشاحنات بين العراقيين أنفسهم، واضطرت الولايات المتحدة للتوسط بين العراقيين لأننا شعرنا بأن
البلاد لــن تصــبح مســتقرة إلا مــع قيــادة عراقيــة موحــدة ومتماســكة، كمــا قمنــا بــدعمها في اســتخدام

القوة ضد الإرهابيين.

وبعد مفاوضات طويلة مع القبائل والمتمردين البعثيين العرب السنة حتى يوجهوا أسلحتهم بعيدًا



عـــن القـــوات الأمريكيـــة ويوجهوهـــا نحـــو تنظيـــم القاعـــدة، تمكنـــا مـــن إعـــادة إدمـــاجهم في العمليـــة
السياسية العراقية.

وفي البداية كان المالكي معاديًا لفكرة تسليح وتمويل المقاتلين السنة ليوافق في نهاية المطاف وذلك
بعد ضغط شديد من كروكر وبترايوس، ولكن فقط بشرط أن تدفع واشنطن فاتورة هذا التسليح
والتمويــل، ليوافــق في وقــت لاحــق علــى تمويــل بعــض المقــاتلين الســنة. ولكــن هــذه الوعــود لم تطبــق

ليبقى المقاتلون السنة مرة أخرى عرضة للتطرف.

بحلول عام  توصل المالكي إلى تحقيق نوع من الاستقرار، وخلال مؤتمرات الفيديو الأسبوعية
مـع الرئيـس جـو بـوش، حيـث كنـا نجلـس في مجموعـة صـغيرة قبالـة الشاشـة، كثـيرًا مـا كـان المـالكي
ية مع عدائية البرلمان، في حين كان بوش يشتكي من عدم وجود ما يكفي من الصلاحيات الدستور

يوصيه بالصبر، مشيرًا إلى أن التعامل مع الكونغرس الأمريكي ليس سهلاً.

ومـع مـرور الـوقت، تمكـن المـالكي مـن صـياغة تسويـات مـع خصـومه السياسـيين وتـم إمضـاء عقـودًا
بمليارات الدولارات مع شركات متعددة الجنسيات للمساعدة في بناء العراق، و بدا أن البلاد تسير في

الاتجاه الصحيح.

ولكن المالكي لم يجعل الأمور دائمًا سهلة، فنظرية المؤامرة تلاحقه بعد عقود من التعرض للمطاردة
مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات صــدام حسين، كمــا أنــه كــان مقتنعًــا بــأن معــارضه الشيعــي “مقتــدى
الصدر” كان يسعى لإسقاطه، وفي مارس  اختار المالكي أن يدخل في حرب ضد جيش المهدي

في مدينة البصرة.

مـدعوم بفـوزه في البصرة، بمساعـدة الجيـش الأمريـكي، سـعى المـالكي لاسـتعادة مدينـة الصـدر، ومـن
خلال الانصهار غير المسبوق بين الجيش الأمريكي والعراقي والاستخبارات، تم القضاء على العشرات

من الخلايا الإسلامية المتشددة الشيعية المدعومة من إيران في غضون أسابيع.
 

المالكي وإدارة أوباما:

مع إدارة أوباما التي تعهدت بإنهاء هذه “الحرب الغبية”  استغل المالكي الفرصة وبدأ حملة منظمة
لتدمير الدولة العراقية واستبدالها بمكتبه الخاص وحزبه السياسي، فأقال الجنرالات أصحاب الخبرة
واسـتبدلهم بـالموالين لـه شخصـيًا، كمـا أرغـم القضـاة في العـراق لمنـع بعـض منافسـيه مـن المشاركـة في

. انتخابات مارس

حدث هذا في ظل فراغ القيادة في السفارة الأمريكية في بغداد لمدة شهرين من دون وجود السفير
الأمريكي؛ مما تسبب في ظهور الدولة البوليسية للمالكي التي تزداد قوة يومًا بعد يوم.

ومع الأزمة السياسية التي استمرت لعدة أشهر، أصبح هناك شعور كبير بالغضب مع المطالبة بتنازل
المالكي عن رئاسة الوزراء من عديد الفصائل، فحتى الزعماء الشيعة في أحاديثهم الخاصة أعربوا عن

عدم ارتياحهم حول مسار العراق في ظل حكومة المالكي.



وبعد أن ساعدت لإحضاره إلى السلطة في عام ، قلت في عام  أن المالكي كان عليه أن
يذهـــب، إذ كـــانت المصالـــح الحيويـــة للولايـــات المتحـــدة علـــى المحـــك؛ فقـــد فقـــدنا الآلاف مـــن الأرواح
الأمريكيــة والعراقيــة وأنفقنــا تريليونــات الــدولارات للمساعــدة في الــدفاع عــن أمننــا القــومي، وليــس
ية أن تصـان، مـع إيجـاد لمساعـدة طموحـات رجـل واحـد أو حـزب واحـد، فكـان علـى العمليـة الدسـتور

زعيم يسعى لإعادة بناء العراق.

ــبيت الأبيــض، والســفير الأمريــكي في العــراق، ــار مــوظفي ال ــارة أعضــاء مــن كب ي ــاء ز ــاتي أثن وفي محادث
ية “عادل عبد المهدي” باعتباره بعثي والجنرالات وزملاء آخرين، اقترحت تعيين نائب رئيس الجمهور
ير المالية سابقًا، وباعتبار سابق، معتدل مسلم شيعي ودرس الاقتصاد بفرنسا وقد شغل منصب وز
عبد المهدي له علاقات متميزة مع الشيعة والسنة والأكراد وكذلك مع إيران وتركيا والمملكة العربية

السعودية.
في  سبتمبر ، كان نائب الرئيس بايدن في بغداد، وفي حفل عشاء في مقر إقامة السفير التي
كـدت علـى شملـت بايـدن، مـوظفيه، والجـنرالات وكبـار مسـئولي السـفارة، قـدمت رأيي حـول المـالكي وأ

ية، ولكن نائب الرئيس قال إن المالكي هو الخيار الوحيد.  ضرورة احترام العملية الدستور

كــن المســئول الأمريــكي الوحيــد ضــد المــالكي، فقــد كــان هنــاك أيضًــا مســئولون بينهــم نــائب الســفير لم أ
الأمريكي روبرت فورد، أوديرنو، السفير البريطاني السير جون جنكينز والسفير التركي مراد أوتشيليك

يرفضون بقاء المالكي رئيسًا للوزراء.

وكان الجنرال قاسم سليماني، رئيس وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني على وشك حل
يارة بايدن إلى بغداد، استدعى سليماني زعماء العراق إلى الأزمة بالنسبة لنا، ففي غضون أيام من ز
طهران ليبين لهم أن نفوذ الولايات المتحدة في العراق في تراجع في حين أن النفوذ الإيراني في ارتفاع،

مضيفًا أن الأمريكيين سوف يتركون العراق في يوم ما ولكن ستضل إيران دائمًا هي جارة العراق.

وبعد حث العراقيين المتناحرين للعمل معًا، أملى سليماني نتائج المباحثات التي وصلت إليها إيران
حول الملف العراقي: فالمالكي سيبقى رئيس الوزراء، جلال الطالباني سيبقى الرئيس، والأهم من ذلك،
ستبذل كل الجهود كي يغادر الجيش الأميركي العراق في نهاية عام ، وبين سليماني أن القادة
العراقيين المتعاونين سيستفيدون باستمرار من الغطاء السياسي والدعم المالي الإيراني، في حين أن كل

ية الإسلامية سوف يعاني وستنتظره عواقب وخيمة. من يتحدى إرادة الجمهور

خيار واشنطن : 

كنت مصممًا على عدم السماح لجنرال إيراني تسبب في قتل أعداد لا تحصى من القوات الأمريكية
كتوبر، كنت أتوسل السفير أن يملي نهاية اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة في العراق، وبحلول شهر أ
جيفري كي يتخذ خطوات لتفادي هذه النتيجة فقلت إن إيران عازمة على إجبار الولايات المتحدة على
الخــروج مــن العــراق بطريقــة مهينــة ممــا مــن شأنــه أن يــدعم حكومــة الانقســام والطائفيــة في بغــداد
كيد إلى حرب أهلية أخرى وبعد ذلك صراع إقليمي شامل، ويمكن برئاسة المالكي ومما سيؤدي بالتأ
يو مــن خلال تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة يرأســها عبــد المهــدي، ســيكون ذلــك تجنــب هــذا الســينار



صعبًا للغاية، ولكن مع وجود  ألف جندي فالولايات المتحدة لا تزال لاعبًا قويًا، وتقاسم السفير
مخاوفي مع كبار موظفي البيت الأبيض، وطلب أن يتم إعلام الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك كبار

مسئولي الأمن القومي في الإدارة الأمريكية.

واستخدمت كل علاقاتي السياسية لترتيب لقاء لجيفري وأنتوني بلينكين، مستشاري الأمن القومي
لبايــدن مــع كبــار آيــات الله في العــراق، وباســتخدام لغــة حــادة علــى نحــو غــير معهــود، قــال رجــل ديــن
شيعي إنه يعتقد أن إياد علاوي، الذي كان قد شغل منصب رئيس وزراء مؤقت، وعبد المهدي هما
القــادة الشيعــة الوحيــدين القــادرين علــى توحيــد العــراق، أمــا المــالكي فهــو رئيــس وزراء حــزب الــدعوة

وليس العراق، وسيدفع البلد إلى الخراب.

كيـد علـى أن المـالكي سيسـتمر في توطيـد سـلطته السياسـية مـع عمليـات تطهـير ضـد وكنـت دائـم التأ
منافسيه، أما الطالباني لن يتنحى بعد قتاله صدام حسين لعقود وأخذ كرسيه؛ مما سيدفع بالسنة

لأن يثوروا مرة أخرى إذا رأوا أننا لم نقف إلى جانبهم. 

وأوفــدت إلى الأردن للقــاء مــع مجلــس كبــار الزعمــاء الســنة في العــراق لإقنــاعهم بالانضمــام لحكومــة
المالكي، وكان ردهم كما كنت أتوقع أنهم لن ينضموا لحكومة بغداد، وأنهم لن يسمحوا للعراق أن
ــران ووكلائهــا، وأنهــم لــن يعيشــوا تحــت حكــم رجــال الــدين الشيعــة، واســتمرار يُحكــم مــن قبــل إي
تهميشهم في ظل حكومة المالكي، وبعد تصويب أسلحتهم ضد تنظيم القاعدة خلال الصحوة، الآن
هم يريدون حصتهم في العراق الجديد، وينبغي عدم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وإذا لم

يحدث ذلك، فإنهم يحذرون بأنهم سيحملون السلاح مرة أخرى.

ويزداد الوضع تعقيدًا بعد رفض الطالباني التنحي وبدلاً من ذلك اتجه إلى إيران من أجل حصوله
علــى دعمهــا، ومــع تعليمــات مــن طهــران، بــدأ المــالكي في تشكيــل حكومــة مكونــة مــن رجــال مــن ذوي

التزكية الإيرانية.

وباختصـار، فـإن الوضـع الآن في العـراق مـع رجـل واحـد وهـو المـالكي وحـزب واحـد وهـو حـزب الـدعوة
فإننا عدنا إلى وضعية العراق مع صدام حسين وحزب البعث، ولكن على الأقل فإن صدام حسين
ساعد في احتواء إيران العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة كما أننا لم ننفق أموالاً طائلة كما ننفقها

اليوم في العراق.

هذه الوضعية المزرية هي من دفعني مدنيًا وأخلاقيًا لشرح كيفية الوصول إلى هذا المأزق للرأي العام.
 

من هون الكاتب ؟
علــي الخــضري، وهــو رئيــس مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي لشركــة دراقمــان برتــنرز بــدبي.  شغــل
مهام مساعد خاص لخمسة سفراء للولايات المتحدة ومستشارا لثلاثة من كبار المسؤولين بالقيادة
يــة الأمريكيــة بــالعراق وذلــك مــن  إلى . في عــام  شغــل منصــب تنفيــذي مــع المركز

شركة اكسون موبيل وفاوض دخول الشركة في إقليم كردستان العراق.



من خلال هذا التقرير حاول السيد علي الخضري تبيان أسباب انهيار العراق، من خلال فهم دعم
الولايات المتحدة منذ عام  لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

المصدر : واشنطن بوست
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